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ترجمة وتحرير نون بوست

في واقـع الأمـر، يمكـن حـلّ الأزمـة، الـتي يمـر بهـا الخليـج العـربي، والـتي عمـدت خلالهـا المملكـة العربيـة
السـعودية ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة إلى شـن هجـوم دبلومـاسي شامـل علـى قطـر، علـى المـدى
القصـير. في المقابـل، مـن المسـتبعد جـدا أن يتـم حـلّ هـذه المعضلـة علـى المـدى البعيـد. وفي الأثنـاء، قـد
تســاهم الوساطــة الكويتيــة والأمريكيــة في هــذه الأزمــة في إيجــاد بعــض الحلــول التوافقيــة بين هــذه

الدول.

يـون لبعـض المطـالب الـتي قـدّمها لهـم السـعوديون والإمـاراتيون عمومـا، مـن المرجـح أن يخضـع القطر
ضمن لائحة تضم  مطلبا، ولكن لن يكون من السهل أن يتجاوز الجانبين الاختلافات الجوهرية
القائمة بينهم. أما بالنسبة لأولئك الذين يرون الأزمة الإقليمية الحالية في الشرق الأوسط من خلال
منظور طائفي، فإن مسارعة إيران لنجدة حليفتها قطر تعتبر مجرد مثال آخر يعكس الصراع السني

الشيعي المتجذر في المنطقة.

في الحقيقـة، لا يتعلـق الصراع الفعلـي بين الـدول السـنية في الـوقت الراهـن، بـإيران بـل يتمحـور حـول
المنظــور المختلــف لكيفيــة ارتبــاط الإسلام الســياسي بالدولــة داخــل أنظمــة القــوى الســنية في الــشرق
الأوسـط. وفي الأثنـاء، تضـم قطـر والإمـارات العربيـة المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية أغلبيـة سـنية،
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فضلا عن أن من يحكمها ملوك سنة، ولكن مواقفهم مختلفة جدا بشأن هذه المسألة. في الوقت
يات السنية في المنطقة، إلا أنهما يختلفان في العديد من كبر الجمهور نفسه، تعد تركيا ومصر أيضا من أ

القضايا.

في مقال صدر مؤخرا،  اكتشفت أن عجز دول الشرق الأوسط السنية عن تشكيل تحالف فعال ضد
إيران ينبع من صميم الاختلافات العميقة القائمة بينها حول طبيعة التهديدات التي تواجهها. وفي
هذا الصدد، تتخذ كل من قطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والمملكة العربية السعودية
ثلاثة مواقف مختلفة حول هذه المسألة الشائكة. وبالتالي، يمكن القول أن أزمة قطر ليست سوى

أحدث وأوضح مظاهر هذا الصراع الذي يدور بين الدول السنية.

قطر والإخوان المسلمين

قبل فترة طويلة من اندلاع ثورات الربيع العربي، راهنت قطر على انتشار جماعة الإخوان المسلمين
في جميع أنحاء العالم العربي من خلال توفير الدعم لمؤيدي الإخوان المسلمين وقادتهم في المنطقة. فقد
كــانت قطــر بمثابــة ملاذ آمــن للمنفيين مــن الإخــوان؛ علــى غــرار الداعيــة المصري يوســف القرضــاوي،
وزعيــم حمــاس خالــد مشعــل؛ ومنــبرا لبــث الآراء الإسلاميــة الســنية الداعيــة للانتخابــات مــن خلال

القنوات الفضائية الإقليمية التابعة لشبكة الجزيرة.

والجـدير بـالذكر أن هـذه النخبـة الإسلاميـة السـنية الشعبويـة، كـانت تسـعى إلى الوصـول إلى السـلطة
من خلال صناديق الاقتراع، مع العلم وأنها ليست من الحركات التي تتبنى أفكارا ديمقراطية ليبرالية.
فعلــى سبيــل المثــال؛ ارتــأى الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، مــن خلال انتشــار شعبيــة الإخــوان
المسـلمين بعـد ثـورات الربيـع العـربي، فرصـة إرسـاء تكتـل دولي مـوال لحركـة الإخـوان، ترأسـه السـلطة
يا بعد الأسد عضوا في هذه التكتل، ولذلك التركية. في الوقت ذاته، كان أردوغان يأمل أن تكون سور

كان أول زعيم إقليمي يدعو الرئيس السوري للتنحي عن السلطة.

 الحكم السعودي الديني

لطالما عارضت المملكة العربية السعودية هذا الإسلام السني الشعبي. فمنذ عهد بعيد، جعل النظام
الملكي مؤسسته الدينية السلفية التي تتصف في الغالب بالوهابية، شريكة له في الحكم. وفي الوقت
الراهن، يسعى رجال الدين السعوديون، البيروقراطيون الحكوميون، إلى نشر فكر اجتماعي متزمت
يدعو إلى كره الأجانب في جميع أرجاء العالم الإسلامي من خلال دعم النظام الملكي ودعوة المسلمين

إلى طاعة أوامر حكام المملكة.

 الإسلام السياسي: نموذج تنازلي

تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سارعت للتحالف مع المملكة العربية السعودية، اتجاها ثالثا
فيما يتعلق بالإسلام السياسي. والجدير بالذكر أن الإسلام الرسمي في الإمارات مرتبط بإحكام بنفوذ
الدولـــة وســـطوتها ويمتثـــل لإملاءاتهـــا. وخلافـــا للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، لا يطمـــح المواطنـــون
الإمـاراتيون إلى نـشر الإسلام خـا حـدودهم. بـل علـى النقيـض مـن ذلـك، يـدعم الإمـاراتيون القـوى



المناهضــة للإسلاميين في مصر، وليبيــا، وأمــاكن أخــرى. ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن تعريــف هــذا المنهــج
الإسلامي بالنموذج التنازلي، ولكن في بلد واحد.

في ســياق متصــل، تؤيــد مصر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في موقفهــا مــن الإسلام الســياسي. في
ــة والسياســية المحليــة الــتي تواجههــا مصر، حظــي هــذا التــوجه المقابــل، ونظــرا للمشاكــل الاقتصادي
بترحيـب مـن قبـل العديـد مـن المـواطنين العـاديين مقارنـة بالزعمـاء. وممـا لا شـك فيـه أن مركـز الأزهـر
منـبر الإسلام السـني في القـاهرة، لـديه جملـة مـن الطموحـات الـتي تتجـاوز حـدود مصر. ولكـن، يفتقـر
الأزهر للإمكانيات المالية التي من شأنها أن تسمح له بتحدي المؤسسات السعودية الممولة للإسلام

السلفي في العالم.

 وتجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اقترحت العديد من المبادرات الطموحة على
جامعــة الأزهــر. وفي هــذا الصــدد، مــن المرجــح أن الإمــارات العربيــة المتحــدة تســعى مــن خلال ذلــك إلى

حثّ الأزهر لتحدي السلفية والإخوان المسلمين، تحت مظلة مكافحة تنظيم الدولة.

الصراعات الأيديولوجية داخل المنطقة

نظرا للمنهج الإسلامي السلفي الذي يتبناه كل من تنظيم الدولة والقاعدة، فقد أصبحت الصراعات
كثر ضراوة. حيث يتفق كلا التنظيمين مع الأيديولوجية التي تدور رحاها داخل حدود العالم السني أ
الســعودية فيمــا يتعلــق بــالتفسير الســلفي المتزمــت للإسلام، في حين أنهمــا يمقتــان خضــوع الحكــام

السعوديين  للولايات المتحدة.

وتتبـنى هـذه الشريحـة الحركـة الشعبويـة الـتي ترتكـز علـى النمـوذج التصاعـدي، في حين ترفـض المسـار
الانتخابي الذي يؤمن به حزب أردوغان والإخوان المسلمين. والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة، الذي
يتمركز داخل الحدود الإقليمية للعالم السني، يعارض توحد المجتمعات المسلمة. ففي الواقع، لم يتوان
كل من تنظيم القاعدة والدولة عن شنّ هجمات على نطاق واسع تهدف إلى زعزعة استقرار الأنظمة

التركية، والسعودية، والمصرية، في العديد من المناسبات.

في الحقيقة، من غير المرجح أن تتمكن الدول السنية من التضامن والاتحاد فيما بينها، على الرغم
يــة إيــران الشيعيــة. ويعــزى ذلــك، لاعتقادهــا تــواتر شعورهــا بــالقلق إزاء الخطــر الــذي تشكلــه جمهور
الراسخ بأن كل دولة منها تمثل تهديدا محتملا، إن لم يكن فعليا، لاستقرار أنظمتها الداخلية. فعلى
سبيل المثال، يرى المصريون والإماراتيون أن جماعة الإخوان المسلمين تشكل خطرا داخليا كبيرا على

أنظمتهم، إلا أن قطر وتركيا يرونها حليفا ضد أعدائهم المحليين.

ومــن هــذا المنطلــق، تصر القــاهرة وأبــو ظــبي علــى أن تغلــق قطــر قنــاة الجــزيرة. مــن جهتهــم، يشعــر
السعوديون بالقلق إزاء قيام قطر، التي تتبنى رسميا النظام الإسلامي الوهابي السلفي، بإجراء تغيير
علــى مســتوى نظــام سياســتها الداخليــة الخاصــة، مــن خلال إدمــاج العديــد مــن الحركــات المعارضــة

للوهابية في صلب نظام حكمها.

أما بالنسبة لمصر، فلا ترغب في مساندة الجهود التي تبذلها السعودية لإسقاط نظام بشار الأسد في



يــا، نظــرا لأنهــا تخــشى أن تســتفيد الجماعــات الإسلاميــة مــن ذلــك، علــى غــرار جماعــة الإخــوان سور
المســلمين. ومــن المثــير للاهتمــام أن المملكــة العربيــة الســعودية تتمتــع بعلاقــات تاريخيــة مــع جماعــة
الإخـوان، إلا أنهـا فضلـت أن تنـأى لكنهـا بنفسـها بعيـدا عـن الإخـوان في الفـترة الأخـيرة، في حين بـاتت

تعتقد أن الإسلام السياسي الانتخابي يمثل تهديدا محليا لنظامها الإسلامي الخاص.

من جانب آخر، تنتاب تركيا العديد من المخاوف، حيث تتوقع أن الضغط المسلط على قطر من شأنه
أن يولـد ضغطـا إقليميـا يشمـل كامـل المنطقـة. وفي الأثنـاء، تتشـارك تركيـا والمملكـة العربيـة السـعودية
الرأي في العديد من المسائل الإقليمية، على غرار محاولة تصدي كلا الطرفين لتنظيم الدولة والقاعدة
في المعـــارك الإقليميـــة. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن كلا مـــن تركيـــا والمملكـــة العربيـــة الســـعودية لا يمكنهمـــا
السيطرة ولا الثقة في المسلحين الإسلاميين السلفيين، الذين يسعون إلى الإطاحة بكلا النظامين في

عقر دارهم.

علـى العمـوم، تعـد فرضيـة قيـام عـالم سـني متحـدٍ مـع الولايـات المتحـدة ضـد كـل مـن إيـران والإرهـاب،
تماما مثلما يأمل دونالد ترامب، أمرا بعيد المنال، طالما أن الأنظمة السنية في الشرق الأوسط تتبنى
وجهات نظر متباينة حول العلاقة بين الإسلام والسياسة. ففي منطقة الشرق الأوسط التي تغلغل
في أركانها صراع طائفي سني-شيعي متواصل، من غير المحتمل أن يتضامن العالم السني في مواجهة

التحديات التي تقف أمام إرساء الاستقرار في المنطقة.

المصدر: واشنطن بوست
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